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بعد غزوة أحُد واستشهاد حمزة رضى الله عنه، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع نسوة
من الأنصار يبكين شهداءهن فقال وعيناه تذرفان الدمع: “لكن حمزة لا بواكي له”، ونحن في هذه

ا القدس فما لها إلا البواكي”. الأيام نقول وعيوننا تذرف الدمع أيضًا: “وأم

الكــل يبــكي القــدس والكــل ينتقــد قــرار الرئيــس ترامب اعترافــه بالقــدس عاصــمة لـــ”إسرائيل” وقــراره
بنقـل سـفارة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن تـل أبيـب إلى القـدس، وهنالـك أيضًـا مـن يتفنن بانتقـاد
الرئيس ترامب، فمن أطرف ما سمعت هو أحد الشعارات في إحدى المظاهرات “ترامب يا خائن يا

جبان، يا عميل الأمريكان”.

طبعا إننا نجد بين المنتقدين للرئيس ترامب والمنددين بقراره الزعماء العرب والمسلمين، بمن فيهم
الزعمـــاء الذيـــن يتســـابقون لكســـب ود ترامـــب والتحـــالف معـــه ضـــد غيرهـــم مـــن الزعمـــاء العـــرب
والمسـلمين، وكثير مـن العـرب والمسـلمين ينـددون بالزعمـاء العـرب والمسـلمين الذيـن بسـبب تخـاذلهم
وتصــارعهم فيمــا بينهــم وصــلت الأمــور إلى مــا وصــلت إليــه، وبســببهم ضــاعت القــدس وضــاعت

فلسطين.

إن التنديد بالرئيس ترامب أمر سهل وأسهل منه انتقاد الزعماء العرب وهجائهم، فنحن اعتدنا على
هجائهم وهم اعتادوا على هذا الهجاء لدرجة أنه صار أمرًا طبيعيًا لا يقدم ولا يؤخر شيئًا، فكما قال

.
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الزعماء العرب منقسمون على أنفسهم ويتصارعون مع بعضهم البعض، وكثير
منهم يحتاج لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في حروبهم مع جيرانهم

ولحمايتهم من شعوبهم

ولكن بـدل البكـاء علـى مصـير القـدس أو التنديـد بـالرئيس الأمريـكي أو هجـاء الزعمـاء العرب، هنالـك
أسئلة تفرض نفسها علينا جميعًا ألا وهي: لماذا وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه ولماذا اتخذ الرئيس
الأمريكي هذا القرار الذي شجبه غالبية أصحاب القرار في العالم؟ وأهم من هذا كله على كل واحد منا

أن يسأل نفسه: ماذا بإمكاني أن أقدم لنصرة قضية القدس.

الرئيس ترامب ليس مجنونًا كما يحلو للكثيرين أن يصوروه، إنه سياسي ورجل أعمال يتصرف على
أساس مبدأ الربح والخسارة، فماذا يربح؟ وماذا يخسر باعترافه بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” واتخاذ

قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؟ 

أولاً يربــح صداقــة “إسرائيــل” وهــي قضيــة مهمــة بالنســبة لكثــير مــن الأمــريكيين، ثانيًــا يربــح أصــوات
ــدولارات مــن تبرعــات ــح ملايين ال ــا يرب ـــ”إسرائيل”، وثالثً ــدين ل الملايين مــن النــاخبين الأمــريكيين المؤي

الأمريكيين المؤيدين لـ”إسرائيل”. 

هذا ما يربحه، فماذا يخسر؟ للأسف، التجربة تدل على أنه لا يخسر الكثير،  الزعماء العرب منقسمون
على أنفسهم ويتصارعون مع بعضهم البعض، وكثير منهم يحتاج لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية
في حروبهم مع جيرانهم ولحمايتهم من شعوبهم، حالة الانقسام والتشرذم التي تعاني منها الساحة
العربيــة لا تســمح للقــادة العــرب باتخــاذ أي موقــف عملــي حاســم لنصرة القــدس أو الــضرر بمــن يــضر

قضية القدس.

لم يجــرؤ أي زعيــم عــربي علــى قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع الولايــات الأمريكيــة فمــا بالــك بفــرض
عقوبــات اقتصادية، حالــة الزعمــاء العــرب في هــذه الأيــام تــذكر بحالــة أسلافهــم إبــان الغــزو الصــليبي،
فضعفهــم وتنــاحرهم شجــع الصــليبيين علــى غــزو المنطقــة واحتلال فلســطين وارتكــاب المجــازر الــتي
دفعت أحد مؤرخي الصليبيين أنفسهم للقول إن خيولهم لا تجري في شوا القدس وإنما تسبح في

دماء ضحاياهم من المسلمين.

علينا كمسلمين أن نثقف أنفسنا وأبناءنا ومن حولنا عن أهمية القدس
كمدينة مقدسة عند أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاثة، فلا يحق لأي كان أن

يتفرد بها ويقصي الآخرين

يــر القــدس علــى يــد الســلطان صلاح حــتى إن التنــاحر بين القيــادات الإسلاميــة اســتمر حــتى بعــد تحر
الدين الأيوبي، فالأمراء الأيوبيون الذين خلفوا السلطان صلاح الدين في الحكم كانوا يتناحرون فيما



بينهم ويستعينون بالصليبيين لمحاربة بعضهم البعض.

النتـــائج الســـلبية لهـــذا التنـــاحر بلغـــت ذروتهـــا بتصرف الســـلطان الكامـــل ابـــن الســـلطان العـــادل
أخ السـلطان صلاح الـدين بطل حطين ومحـرر القـدس، الـذي أعـاد تسـليم القـدس بلا قتـال للملـك

فريديريك الثاني قائد الحملة الصليبية السادسة، فما أشبه اليوم بالبارحة. 

خلاصـة القـول إن الرئيـس ترامـب يـدرك أنـه لا يخسر شيئًـا إذا اعـترف بالقـدس عاصـمة لــ”إسرائيل”،
فهو يعلم أن الزعماء العرب والمسلمين منشغلون بتناحرهم ورفض المجتمع الدولي لهذا القرار لن

كثر ما يهمه. يؤثر على الانتخابات في الولايات المتحدة وهذا أ

نعود إلى سؤال: ماذا بإمكان كل واحد منا أن يقدم لنصرة قضية القدس؟ طبعًا سنجيب على هذا
السؤال كمواطنين كنديين تهمهم قضية السلام العالمي وقضية القدس كمدينة مقدسة عند أتباع
الــديانات الإبراهيميــة الثلاث: اليهوديــة والمســيحية والإسلام، وحقــوق الشعــب الفلســطيني كشعــب

يعاني الاحتلال والاضطهاد. 

طبعًـا، كمـا قلنـا آنفـا، التنديـد بـالرئيس ترامـب أو هجـاء الزعمـاء العـرب لـن يقـدم ولـن يـؤخر في الأمـر
شيئًا، لهذا سنركز على القضية من منظار إسلامي كندي وبرؤية عملية هادفة.

– علينا كمسلمين أن نثقف أنفسنا وأبناءنا ومن حولنا عن أهمية القدس كمدينة مقدسة عند أتباع
الديانات الإبراهيمية الثلاثة، فلا يحق لأي كان أن يتفرد بها ويقصي الآخرين، لقد دأب المسلمون منذ

دخول الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه مدينة القدس على احترام مقدسات الآخرين فيها. 

قصة عمر مشهورة عندما كان يزور كنيسة القيامة بصحبة البطريرك صفرونيوس بعد أن استلم منه
مفاتيـح بيـت المقـدس وحـضر وقـت الصلاة فرفـض عمـر أن يصـلي في الكنيسـة حـتى لا يـأتي بعـده مـن
يحولهــا إلى مســجد بحجــة صلاة الخليفــة فيهــا، في القــدس المســجد الأقصى الــذي يقــول عنــه الله
دِ

ِ
لىَ الْمَسْـج

ِ
دِ الْحَـرَامِ إ

ِ
ـنَ الْمَسْـج عَبْـدِهِ لَيْلاً م

ِ
يـم {سُـبْحَانَ الـذِي أسرََْىٰ ب سـبحانه وتعـالى في كتـابه الكر

الأَْقْصىَ الذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ}. 

المقدسيون، كسائر أبناء فلسطين، يتعرضون لكل أشكال التمييز والاضطهاد
والترهيب والترغيب لإجبارهم على التخلي عن أرضهم ومقدساتهم التي هي

مقدساتنا جميعا أينما كنّا

والمسجد الأقصى كان أول القبلتين، لقد كان قبلة المسلمين من بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن
نزل الوحي بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة وكان ذلك في العام الثاني للهجرة وهذا
يعني أن الرسول ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتوجهون في صلاتهم شطر المسجد

الأقصى في بيت المقدس مدة  سنة. 



لا اليهــا وهــي الــبيت الحــرام في مكــة
ِ
المســجد الأقصى هــو أحــد المساجــد الثلاث الــتي لا يُشَــد الرحــال إ

المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والمسجد الأقصى في بيت المقدس.

في المسجد النبوي الشريف لم يصل إلا رسول واحد هو محمد عليه الصلاة والسلام، وفي المسجد الحرام
صلى أنبياء ثلاثة هم إبراهيم وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين، أما المسجد الأقصى

فقد صلى فيه كل الأنبياء والرسل وكان ذلك ليلة الإسراء والمعراج عندما أمهم محمد في صلاتهم.

هذه أهمية القدس بالنسبة للمسلمين، أما بالنسبة للمسيحيين ففي القدس كنيسة القيامة التي
يُؤْمِـن كـل المسـيحيين أن عيسى المسـيح عليـه السلام دفـن فيهـا وقـام مـن قـبره ثلاثـة أيـام بعـد صـلبه

ويعتقدون أن قبر المسيح لا يزال في كنيسة القيامة.

نمـا شُبـه لهـم ورفعـه الله
ِ
طبعـا، نحـن المسـلمون نؤمـن أن المسـيح عليـه السلام لم يصـلب ولم يـدفن وإ

قبل أن يصلب، ولكن المسيحيين يؤمنون أنه صلب ودفن وصعد إلى السماء بعد أن قام من قبره
وقبره لا يزال موجودًا في كنيسة القيامة. 

مــن هنــا تــبرز أهميــة القــدس وكنيســة القيامــة بالنســبة للمســيحيين، أما بالنســبة لليهــود فأهميــة
القــدس لا تحتــاج إلى دليــل، ولكن أن يقــال إنهــا العاصــمة الأبديــة لليهــود فهــذا أمــر آخر، لقــد بنيــت
القـدس مئـات السـنين قبـل أن يهـاجر إبراهيـم عليـه السلام مـن العـراق إلى أرض فلسـطين، وحُكـم
اليهود للقدس لم يتعد  سنة على امتداد  عام من تاريخها، وموسى عليه السلام الذي

هو أهم أنبياء بني إسرائيل وعليه نزلت التوراة لم يدخل القدس وإنما مات ودفن خارجها.

يتوجب علينا كمواطنين كنديين ديانتهم الإسلام وحريصين على نصرة قضية
القدس وأهلها والحفاظ عليها كمدينة مقدسة للجميع أن نعمل على أن
يكون موقف القيادة السياسية الكندية موقفًا دائمًا وألا يتغير تحت تأثير

ضغوط داخلية أو خارجية

– الأمر الثاني الذي بإمكاننا القيام به لنصرة القدس هو مساعدة أبنائها على الثبات والصمود، إن
المقدســيين، كســائر أبنــاء فلســطين، يتعرضــون لكــل أشكــال التمييز والاضطهــاد والترهيــب والترغيــب

لإجبارهم على التخلي عن أرضهم ومقدساتهم التي هي مقدساتنا جميعا أينما كنّا.

هؤلاء الناس يحتاجون المساعدة المادية وهذا ما بإمكاننا أن نقدمه لهم، ولكن يجب الحرص على
جمع التبرعات وإرسالها عن طريق مؤسسات قانونية معترف بها من الحكومة الكندية حتى لا يتورط

أحد ويواجه تهمة مساعدة الاٍرهاب.

– كما ذكرنا آنفًا، عند حديثنا عن حسابات الربح والخسارة بالنسبة للرئيس ترامب، القرارات تتخذ في
المجتمعات الديموقراطية لخدمة مصالح داخلية وانتخابية، إننا لا نقول أنه لا مكانة للقيم والمبادئ
عند أصحاب القرار،  ولكن يجب أن نعرف أنه لا بد لأي سياسي في أي مجتمع ديموقراطي من أخذ



آراء نــاخبيه بعين الاعتبــار عنــد اتخــاذه لقراراته، مــن المعــروف أن الحكومــة الكنديــة كمعظــم حكومــات
العالم رفضت قرار الرئيس الأمريكي وهذا أمر يشكر عليه الجميع، كان هناك إجماع دولي على ضرورة

احترام القرارات الدولية والعمل على تحقيق السلام. 

ولكننــا كمــواطنين في بلــد ديمــوقراطي علينــا أن نعمــل علــى أن يكــون هــذا الموقــف ســياسة دائمــة لا
موقفًا ظرفيًا، فالحكومات تتغير ومواقفها أيضًا قد تتغير بتغير الظروف والمصالح، لهذا يتوجب علينا
كمــواطنين كنــديين ديــانتهم الإسلام وحــريصين علــى نصرة قضيــة القــدس وأهلهــا والحفــاظ عليهــا
كمدينة مقدسة للجميع أن نعمل على أن يكون موقف القيادة السياسية الكندية موقفًا دائمًا وألا

يتغير تحت تأثير ضغوط داخلية أو خارجية. 

يجــب بنــاء جبهــة عريضــة مــع كــل محــبي السلام والمــدافعين عــن حقــوق المضطهــدين لنصرة القــدس
وأهلها، وهذا ما شاهدناه في شوا مونتريال وغيرها من المدن الكندية عندما سار المتظاهرون من
أتباع كل الديانات بمن فيهم اليهود جنبًا إلى جنب ويدًا بيد دفاعًا عن القدس، طبعا يجب العمل
مـع  القيـادة السياسـية لتشجيعهـا علـى الاسـتمرار علـى نهجهـا المؤيـد لقضايـا السـلم العـالمي وحقـوق
الشعــوب بمــا فيهــا الشعــب الفلســطيني، إن هــذه القيــادة، ككــل القيــادات السياســية في المجتمعــات

الديموقراطية، تؤثر وتتأثر بالسياسات الداخلية والمصالح الانتخابية.

كان للحصار الاقتصادي الذي فرضه المجتمع الدولي بريادة كندا دور فعال في
انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا

ــواطنين الكنــديين ــا ضرورة الانخــراط في العمــل الســياسي في هــذا المجتمــع، مــن مصــلحة الم مــن هن
يــن، تســجيل أســمائهم علــى لوائــح الانتخــاب، والمساهمــة في تمويــل المســلمين، ككــل المــواطنين الآخر
الأحزاب السياسية التي تتنافس على السلطة، والقيام بواجبهم الديمقراطي ترشيحًا وانتخابًا حتى
يعرف كل السياسيين، في السلطة والمعارضة، أن المسلمين مواطنون ككل المواطنين لهم وزنهم ولهم
حقــوقهم، ولا يمكــن تجاهــل الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الســياسة الداخليــة في ميــدان الســياسة

الخارجية. 

إن الحصـار الاقتصـادي الـذي فرضـه المجتمـع الـدولي علـى نظـام الفصـل العنصري في جنـوب إفريقيـا
الذي كان حليفًا قويًا لـ”إسرائيل”، بدأته كندا بقيادة رئيس وزرائها آنذاك براين مونروني الذي أقنع
الكومنـويلث وقيـادة الرئيـس رونالـد ريجـن في الولايـات المتحـدة أنـه لا يمكـن الاسـتمرار بـدعم النظـام
يـادة كنـدا العنصري في جنـوب إفريقيا، ولقـد كـان للحصار الاقتصـادي الـذي فرضـه المجتمـع الـدولي بر

دور فعال في انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

من هنا نرى الدور الريادي الذي بإمكاننا كمواطنين كنديين القيام به لنصرة القدس وأهلها والعمل
على إحقاق الحق وإزهاق الباطل ونشر السلام في أرض السلام. 
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